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الحمد لله رب العالمين يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء ويفعل ما يريد قسم خلقه بحكمته إلى شقي 
وسعيد» وأشهد أن لا إله إلا هو ولا رب سواه العزيز 
الخه وانهد ان مهدا كه ورول ا و 
بين يدي الساعة شا ولا وداعيا إلى الله بإذنه 

سراجا منیرا > صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم 
ا کا أما بعد : 


فإن أهم المهمات وأعظم الواجبات ما تثال به 
السعادة التي لا انقطاع لها والنعيم الذي لا فناء له 
ولا نفاد» وبفقده يحصل الشفاء الأبدي» والعذاب 
السرمدي . أ وهو الإيمان باله الذي أرسلت به 
الرسل. تدعو إليه وتجاهد عليه» وتبشر من قبلّه 
وتحلى به» وتنذر من أباه وتخلق عنه» وقبل الكلام 


ê 


على الإيمان ولوازمه ومقتضياته وثمراته لا بد من 
دكي جا رفو لن ارد الاشاء الي 
تفسرها وتوضحها تسبقها وتتقدم أحكامها؛ لأن 
الحكم على الشيء فرع على تصوره» فمن حكم 
على شيء قبل معرفته به» المعرفة التامة أخطاً 
ولا بد. فأقول: 


حد الإيمان: هو التصديق الجازم التام الذي لا 
یعتریه ريب أو تردد بجميع ما أمر الله تعالى به العبادء 
الاشادالذلك ظاهرا وباط فهو تصديق القلب عقاف 
وتسليمه لله تعالى المتضمن جميع أعمال القلوب المأمور 
بها شرعاً وأعمال الجوارح فيدخل فيه الدين كله. 
ولذلك كان الأئمة يقولون: هو قول اللسان وعمل 
القلب والجوارح» فهو اعتقاد وقول» وعمل يزيد 
بطاعة الله وينقص بمعصيته» فيدخل فيه علم القلب 
ويله وقول السات اورعمل البدذن هنن الخبادات 
والأخلاق . 

قال الشافعي : رحمه الله تعالى: «كان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن 
الإإيمان قول وعمل ونية» لا يجزى واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر» ويزيد وينقص» لا خلاف فيه عند أهل السنة 
وإنما خالف فيه أهل البدع» ذكره عنه شيخ الإسلام في 


. 


كاب الإيخان ‏ > وقال إت ذكر ذلك في كتاب الام 
في الكلام على النية في الطهارة فأصل الإيمان الإقرار 
راف يما عل اليد من الق الخاص وهه 
التأله والتعبد له ظاهراً وباطنا -» وبما له تعالى من 
الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والآثار الناشئة 
عنها. 

وتصديق ما أخبر الله تعالى به عن رسله 
وملائکته. والإیمان بجميعهم وما وصفهم به في کتابه 
وما جاء في سنّة رسوله من أوصافهم الحميدة. 

والإقرار والتصديق بما بعد الموت مما يكون في 
القبر وبعد البعث» وبالحساب والجنة والنار وكل ا 
أخبر الله تعالى به ووعد بوقوعه وحصوله. 

وهذا هو المراد بقوله في النصوص من کتاب الله 
وسنة رسوله 6 : «واليوم الآخر» يعني أن يكون 
مصدقاً بكل ما أخبر الله تعالى به أو اه 
رسول الله ي مما يكون بعد الموت في القبر من 
سوال ونعيم أو عذاب» وكذا بعث وملاقاة الله تعالى 
وحسابه» ثم الجزاء بالجنة أو النار والبقاء الأبدي بأحد 
الدارين . 


(۱) الفتاوی ۲٠۹/۸۷‏ (كتاب الإيمان).' 
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ولهذا كان الرسول ل يقول في استفتاح تهجده: 
لاو لىك امن انت احق وقولك الحق ووعدك حق 
ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق 
والجنة حق والتار حى . 

والحق هو الشثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل. 
وكذلك الاعتراف بانفراد الله تعالى بالعبادة والاإاخلاص له 
في ذلك والقيام بشرائح الدين الظاهرة والياطنة من أصول 
الإيمان اللازمة التي لا نجاة للعبد من عذاب الله تعالى 
إلا بالإيمان# كل ذلك من أصول الإيمان اللازمة التي 
3 اة للعبد من عذاب الله Yi!‏ بالإیمان بها ولذلك 
رتب الله تعالى على الإيمان دخول الجنة والنجاة من 
RS E RDC ESE E‏ 
من العقائد وأعمال الجوارح؛ لأنه متی فات شىء من 
SS‏ 
الکتاب 


وقد أخبر تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع 
4( روأه ای التهحد باب التهجد بالليل وقوله عر 
وجل e:‏ آل هد پء تاف آ4 رقم الحديث 


iD‏ ومسلم فى كتأب صلاة المسافرين وقصرها باب 


۸ 


المقامات وأفضلها فى الدنيا والآخرة قال جل وعلاً: 
e‏ 2 ر رم ا 2 ر a‏ و رھم ار رہ 
الین ءامنا باه وسلو اوليك هم الصديفون ولاه 


ا 2 A Ae‏ ر ا 2~ r‏ 
عند ره لهر اجرهم وورهم ولیت کفروا وڪديا 
ê ۹ 4 ef A TR Mane‏ 
پاتا أؤلتێك اصعب اجيم ©4 والصديقون 
E 1‏ » ي ٤‏ “4 
ص د f AM‏ س ص ا ص چ ر 


رر ص ریہ 


کر ص سر اروس ے2 r‏ 2 م م 
هم من انين والصديقين والنهداء والصلجين وس 


وقال تعالى: وعد اله المؤميت ولمريتت جنب 


4 2 ۶ 
e 7 2-4‏ ا ٣‏ ⁄ سے 7 2 الي ر 5 
ری من ها الانهدر خلرين فا و سکن طيّبة س 


ر ہے سے اص 


جت نو وضو مت کو ڪب كلك هو الور 
ألْعَظِيم ©4 وهذا أعلى ما ينال في الآخرة فلا بد 
أن يكون الإيمان الذي وعدوا عليه هذا الوعد الكريم 
داخل فيه فعل ما آمر الله به وترك ما نهی عن فعله» 
فدل ذلك على أن الإيمان المطلق يدخل فيه الدين كله. 


رضی الله عنه أن رسول الله ج قال: «إن أهل الجنة 


(1) الحدید: ۱۹. 
(۲) النساء: 1۹. 
(۳) التوبة: ۷۲. 


ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الکو كب 
الذريّ الغابر من الأفقء من المشرق أو المغرب لتفاضل 
ا ب E NEO A SAE‏ 
ل يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بیده» رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؛ فهذا إيمان مطلق لنم يقيد 
بالعمل. 

فالدین کله داخل فیه» فإیمانهم بالله تعالی ورسله 
ظاهراً وتاطنا: أعني في اعتقادهم وأعمالهم وأخلاقهم 
وكمال طاعتهم لله ورسوله ‏ أوصلهم إلى درجة 
الصديقين» وبرًأهم الغرف. 

ومن المعلوم أن الإيمان فرض على كل أحد من 
المكلفين» وأن الله تعالى قد أرسل رسله تدعوا الناس 
إليه» فلا يمكن أن يكون معناه خافياً غير معلوم 
للمدعوين ولا بد أن الرسل بینته بیاناً لا لبس فيه ولا 
سيما خاتمهم. فلم يکل الله تعالی عباده في ذلك ولا 
في غیره مما یترتب عليه فلاحهم وعلی ترکه عذابهم 
إلى بيان غيره من الناس الذين لا يزالون مختلفين» بل 
لا بد أن يبينه بياناً ينقطع العذر معه» وقد فعل. 

ولذلك يجب أن نرجع في بيان الإيمان وما 


AES 


أوجبه الله علينا إلى كتاب الله تعالى وأقوال رسوله 4# 
غير ما جاء به الرسول ج ضل ولا بد. 

وسأذكر بعض الأمثلة في بيان الإيمان وإيضاحه 
من كتاب الله تحالى وسئّة رسوله 4# . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : ل(مما ينبغي أن پعلم 
أن الألفاظ الموجردة فى القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بها من جهة الرسول 4# لم يحتاج 
في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. 

ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع 
یعرف حله بالشرع كالصلاة والزكاة› ونوع یعرف حده 
كالقبض والمعروف في مثل قوله تعالى: #وعاشروهنً 
COE. graft‏ : . 
بالمعروف 4 ونحر ذلك . 

فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحح ولحو ذلك 
قد بين الرسول 4# ما يراد بها في كلام الله تعالى 
ورسوله» فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بيله 

وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من 


.١۹ النساء:‎ )١( 


١ 


جنس علم البيان وتعليل الأحكام زيادة في العلم لا 
تتوقف معرفة المراد منها عليها. 

واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم 
من هذا كلهء فالنبي 6 قد بين المراد بها بياناً لا 
يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد 
استعمال ألعرب . 


فيجب الرجوع في معرفة المراد بهذه الأسماء إلى 
بیان الله ورسوله فانه شاف کاف» بل معاني هذه 
الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة. 

بل كل من تأمل ما تقول الخوارج والمرجئة في 
معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه حالف لها جا به 
الرسول ي كما يعلم بالاضطرار أن طاعة الله وطاعة 
رسوله من الإيمان» ويعلم أنه #6 لم يجعل الزاني 
وشارب الخمر والسارق والقاذف ونحوهم مرتدين 
كافرين. كما يعلم بالاضطرار أنه لو قدر أن قوما قالوا 
له: نحن نؤمن بما جئت بقلوبنا من غير شك ونقر 
بألسنتنا بالشهادتين إلا أنتا لا نصلي ولا نصوم ولا نحج 
ولا نؤدي الأمانة ولا نصدق الحديث ولا نصل الرحم 
ولا شی اله ول حن ففرا عن أا ا 
كان عاقل يتوهم أن النبي 4 يقول لهم: أنتم مؤمنين 
وممن تناله شفاعتي ویرجی لکم أذزټدخلوا التارة بن 


۴ 


كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه سيقول لهم: أنتم أكفر 


الناس وأول من يقاتل . 


وأهل البدع ضلوا لما أعرضوا عن هذه الطريق› 
وصاروا یہنون .دین الإسلام على مقدمات يظنون صحتها 
إما في دلالة الألفاظ أو في المعاني المرادة للشارعء ولا 
يتأملون بيان الله ورسوله ي وكل مقدمات تخالف 
بيان الله تعالى ورسوله 4# تكون ضلالة. 


وأئمة الإسلام لا يعدلون عن بيان الرسول # 
ما وجدوا إليه سبيلاًء ومن عدل عن سبيلهم وقع في 
البدع التي مضمونها القول على الله تعالى وعلى 
رسوله 4# بلا علم وقول غير الحق» وهذا مما 
ر ال و ل ا اي خن الط 
إا يامركم السو والنحسال وآن فووا عل آل ما لك 
مل © .مال ذلك أن المرجنة لما عدلوا 
عن بيان الله تعالى ورسوله # تكلموا في مسمى 
الإيمان والإسلام وغيرهما بطريقة ابتدعوها فقالوا: 
الإيمان في اللغة هو التصديق» والرسول ي خاطب 
الناس بلغة الحرب لم يغيرها فيكون مراده بالإيمان 
التصديق» ثم قالوا: والتصديق إنما. يكون بالقلب 


.١١۹ البقرة:‎ )1( 


واللسان أو بالقلب» فالأعمال ليست من الإيمان» ثم 
عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله تعالى عن 
أخوة يوسف: وما أب بمؤمن لا ولو تًا 
مسق4 . 


والجواب عن ذلك من وجوه الأول: يقال لهم: 
اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من 
ذكر غيره وهو أصل الدين الذي جاء به الرسول وج 
وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور» وبه يفرق بين 
السعداء والأشقياءء وبين من يوالي ويعادي والدین کله 
تابع له» وكل مسلم محتاج إلى معرفته أفيجوز أن يكون 
الرسول ي قد أهمل هذا كله ووكله إلى هاتين 
المقدمتين . 

ومعلوم أن ما استشهدوا به على أن الإيمان هو 
التصديق من القران ولكن نقل معنى الإيمان متواتر عن 
اللي ي أعظم من تواتر لفظ هذه الآية. 

فالإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فلا بد أن 
يعرفوه وينقلوه بخلاف كلمة في سورة أكثر المؤمنين لم 
یکونوا یحفظونهاء فلا يجوز أن يکون بيان أصل الدين 


مبينا على مثل هذه المقدمات. 


)1( بو سض : ¥ 
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ولهذا كثر الخلاف والاضطراب بين الذين عدلوا 
عن الصراط المستقيم وسلكوا السبل» وصاروا من الذين 
فرقوا دينهم وکانوا شيعاً وتفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءتهم البينات . 

الثاني : يقال هاتان المقدمتان كلاهما ممنوع. فمن 
الذي قال: إن لفظ الإيمان مرأادف للفظ التصديق» فإنه 
يقال لمن أخبر إذا صدقه المخبّر: «صدقه» ولا يقال: 
آمنه وآمن» بل یقال: آمن له کما قال الله تعالی : # فعا 
ا 4 اومن لسن منز ولیس آمن مرادفا 
للفظ صدق فى المعنى؛ فإن كل مخبر عن مشاهدة يقال 
له في ا أو كذب» فإذا قال السماء فوقنا أو 
طلعت الشمس يقال: صدقت أو يقال: كذبت. وعلم 
ان الاما خد الکقرء ولیس لگدیب هو کل الکفر دیل 
كفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله 
تکذیبا؛ فإن إبلیس لم يخبر بخبر كذبه بل أمره الله تعالى 
بالسجود لآدم فأبى واستكبر فكان كفره بالإباء 
والاستكبار وما يتبعه. وكذلك فرعون وقومه جحدوا 
الآيات التي جاء بها موسى ظلماً وعلوا بعد استيقان 


چ رھ صر و سے 


أنفسهم لھا قال الله تعالی : یدوا با واسايقدتها نفس 


.۲١ العنكبوت:‎ )٩( 
.٤١ المؤمنون:‎ )( 


و یر ر 


َل وا 4 وا هوا ون د عت ا ازل 
تولا إل ى لسوت i TR‏ 


هو حسد وعناد وجحود كما بين الله تعالى ذلك فى 
القرآن. 

أما لفظ الإإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن 
غائب» ولم يجد في اللخة أن من آخبر عن مشاهد أنه 
يقال له آمناه. 


الشالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل 
بالتكذيب كلفظ التصديق فإن كل مخبر يقال له في 
ا م ی کات و ل لك في الان 
فلا تقول: آمنته أو كذبته» بل الإيمان يقابل بالكفر 
فيقال: هو مؤمن به آو كافر به. والكفر لا يختص 
بالتكذيب بل لو قال له: آنا أعلم إنك صادق ولكن 
لا أتبعك بل أعاذيك وأبغضاك وأخالفك» لكان كفره 
من كفر | الت ل الي ۰ کک 

کک ولک ِي ات آل E‏ 


٤ النمل:‎ )١( 
.٠١۴ الإسراء:‎ )۲( 
۳ الأنعام:‎ (9 


٦ 


كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط علم 
أا لاان ليس هو العض ن فق فال تكن 
كديا ايكون مخالفة رادا تاعا باد دیب 
وعناد او اع رصا 

فكذلك الإيمان يكون تصديقاً مع الموافقة 
والموالاة والطاعة والمحبة والنصرة والانقياد والتسليم 
والرضى والفرح والاغتباط» فيكون الإسلام جزء من 
مسمى الإيمان» كما كان الامتناع من الانقياد مع 
التصديق جزء من مسمى الكفر. 

فإف فيل الرسول 4# بين الفيء الذي يجب أن 
يؤمن به وهو الیمان بالله وملائکته وکتبه ورسوله والیوم 
الاخر والقدر. 


فالجواب: أن الرسول 4 بين ما يؤمن به 
وما يؤمن له فيجب آن يؤمن به ويؤمن له›» فالإيمان 
به من حیث ثبوته غيب عنا آخبرنا هو به وأما ما 
يجب من الإيمان له فهر الذي يوجب طاعته 
طاعة لله تعالى. 

ومن العلماء من قال: إن الإيمان أصله في اللغة 
مسن الأمن الذي هو ضد الخوف» كما قرر ذلك 
الحليمي في المنهاج وغيره. ) 


1۷ 


وأما المقدمة الثانية فيقال: إذا فرض أن الإيمان 
مرادف للتصديق» ولا يكون الإيمان إلا بالقلب واللسان 
ف راان 

أحدهما: المنع فإن الأفعال تسمى تصديقاً كما 
ثبت عن النبي 4# أنه قال: «العينان تزنيان وزناهما 
النظرء والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها 
البطش» والرجل تزني وزناها المشي»ء والقلب يتمنى 
ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» والشواهد على 
ذلك كثيرة. 

الشاني: آنه إذا كان الإيمان أصله التصديق فهو 
تفي ا كما أن الصلاة أصلها الدعاء ولكن 
الرسول 4# بين أنها دعاء خاص والصيام إمساك خاص 
والحج قصد خاص» وهذا التصديق له لوازم 
بيّنها الله تعالى ورسوله 6ة فصارت لوازمه داخلة فى 
مسماه عند الإطلاق فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 
الملزوم. 

فلفظ الإيمان إذا جاء مطلقاً فى كتاب الله تعالى 
وسلّة رسوله 4# فإنه يراد به ما يراد بلفظ «البر» 
و«التقوی) و(الدين والعبادة» و(المعروف» ونحو ذلك من 
الألفاظ الجامعة» ولذلك قال رسول الله ئ : «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها 


1۸ 


إماطة الأذى عن الطريق"» فكل ما يحبه الله تعالى 
يدخل في اسم الإيمان. 

وهذا الحديث ظاهر جداً فى أن الإيمان يشمل 
قول اللسان وأعمال الجوارح والقلوب من الاعتقادات 
والعمل» كما يدخل فيه الأخلاق والإحسان إلى الخلق. 

فقد جمع في هذا الحديث بين أصل اللإيمان 
وقاعدته رفو ر0 0ل اه خلا هف دلت 
ومعتقداً أحقية ما دلت عليه» ومتألها. وبين أدنی الإيمان 
وهو إماطة ما يؤذي المسلمين عن طريقهم فكيف ما هو 
أعظم من ذلك من نفع المسلمين من القول والتعليم 
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والإحسان إليهم 
مما يسدى إليهم من نفع مادي أو معنوي. 

وجعل الحياء من الإيمان لأنه يحمل العبد على 
اجتناب كل ما يخل بالمروءة والأخلاق الحسنة ويحمل 
العه أيضا على فغل الجيلء فشملت عله الفحي امور 
الدين كلها ظاهرها وباطنها. 

وهو ظاهر في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب 
زياخة هة الب وها فمن زعم أن الإيمان لا يزيد 


)١(‏ رواه البخاري )١١(‏ في الإيمان» باب أمور الإيمان ومسلم 
(۵) باب بیان عدد شعب الإيمان. 


۱۹ 


ولا ينقص ففد خالف النصوص من الكتاب والستّة 
وخالف الحس والواقع لأن تفاوت قيام الناس بشرائع 
الدين ظاهر جدا. 


وأكثر الآيات التي فيها وصف الإيمان وأهله تشبه 

هذا الحديث فى جعل الأعمال داخلة فيه سواء كانت 
فن اعمال ENE‏ أو الجوارح وكذلك الآداب 
والأخلاق . كما في قوله تعالی: قد أف المومنون ا 
اض 


ر 


تر ا ی ll‏ 


2 


ا 2 0 وره دك 
€2 ون هر لام وعهدهم رعو 
o‏ 
هر عل صلوتيم خاو ولك هم اورشن 
9 سے رشو البردوس هم نها حيثو 43 . 


الله أن الإيمان في هذه ٠‏ 
و بقوله: الي 0ز ف صلم ڪشر شم ٤‏ إلى 
آخر الأرصاف المذكورة فس" a‏ هذه الأرصاف 
فهو المؤمن حقاأء ففيها القيام بالواجبات الظاهرة 


.١! 1 المۇمنون:‎ )1( 


والباطنة› واجتناب المحرمات والمکروهات› وبتکمیلهم 
إيمانهم جازاهم ربهم تبارك وتعالى بوراثة الفردوس وهي 
اغلىي الجتان واحخسنها وهي كما ترى ظاهرة في أن 
الإيمان جملة عقأائل وأعمال وأخلاق ظاهرة وباطنة. 


ويلزم من ذلك أنه يزيد وينقص» فيزيد بزيادة هذه 
التحقق بهاء فبإيمانهم يتفاوتون وعملهم بتفاوت تبعا 
لذلك. 


ولھذا کانوا على ثلاث درجات: سابقون بالخیرات 
مقربون» وهم فاعلوا الواجبات مع المستحبات» وتاركوا 
المحرمات والمكروهات» وفضول المباحات. وأصحاب 
اليمين مقتصدون › وهم من ادى ما غ ات 
ما حرم عليه فقط . وظالمون لأنفسهم بترك بعض ما 
وجب» وتناول بعض ما حرم عليهم. 


ر چ ذ ص 2 f e‏ و e‏ ءو کج کر 


رچ رور 2 E‏ 


و 2 3 ع 
ونم سبق بالحيرتِ طن آله دلبت هو الفشل 
COLAN +‏ 

كرد ©4 . 


(1) فاطر: ۳۲. 


۲۳١ 


ڈیا الت الد ا کر اله حملت بات ار ر يت 
علّمٌ ا ر ااا وغل ريو يوون 9 نت 
ر سے a 3 Ar g~ < A‏ ل 
يقيموت الوه ويا رهم فقون لح اولك 

2 ر ‌ ر ٤‏ سر o‏ 
الموّمسْون حقا هم وك عند ریه ومغفرة 


فوصف الله تعالى المؤمنين بهذه الأعمال التي هي 
أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه» فإنهم آمنوا إيمانا 
أقوالهم وأفعالهم» فإذا ذكر الله عندهم تحركت قلوبهم 
بالوجل» وزيادة الإيمان عند تلاوة آيات ربهم» وهم في 
أعمالهم ومراداتهم متوکلون على الله تعالی ومفموضون 
أمورهم إليه» ويقيمون الصلاة ظاهراً وباطناً فرضها 
ونفلهاء» وينفقون أموالهم في مرضات الله ووجوه الخير 
خائفین راجین ثواب ربهم. 


فمن كان على هذا الوصف فقد استكمل الإيمان 
وتحصل على N E‏ 
العذاب ولهذا قال تعالى فيهم: : رلک ھ هم المؤمونَ 
)١(‏ الأنقال: ۲ .٤‏ 


۲۴ 


عا لتحققهم بالإيمان في ظاهرهم وباطنهم والقيام 
بلوازمه وحقیقته› ولهذا a‏ هذا الوعد الكريم 
والفضل الجزيل : و درجت عند رهم رة 1 
ريم فتضمن أمنهم من كل شر ومحذور ورفعة 
دزجاتهم في التعيم الذي لا يحلهة إلا ريهم تعالى 
و 

فهذا جزء الإيمان الشامل الذي يشمل جميع 
شرائع الدين ويتبعه الانقياد والاستسلام لله تعالى مع 
الإخلاص والخضوع والذل لرب العالمين» وقد أمر الله 
بذلك في قوله تعالی :فوا ٤َامکا‏ باه وا أل إا وا 
رل إک إرعر لتتعيل كإنكق ويقفوب والأسباط ا أو 
موس وَعِيسى وَىَا وق الوت من رهم لا شرف بين اَعَد 


. “(© ون ک2 2 ا‎ EE 

ا الله عباده بالإيمان E‏ هذه الأصول 
العظيمة والإيمان بجمیع كتب الله المنزلة على رسله»› 
وبکل رسول اراة الله تعالی › وبالإخلاص والانقیاد أله 
ال ر و ا ا 

كما أثنى على المؤمنين الذين قاموا بما ألزمهم 
ربهم من الايمان الشامل لكل ما أمر به واجتناب ما نهى 
() البقرة: .١١١‏ 


۲۴۳ 


عنه أثنی علیهم بقوله تعالی: ءامن الرس پا أنر 


4 ا 
س و اوت ور ار g4‏ ر ص ا سرد 
ليه ين ريه والمۇمنون کل ءامن باه وملتیکو وکو 


وسلو لا فرق بت حر ين سي وكالوا سيمت 
واا عفرک ر وک اليو ©4 فأخبر 
تعالى خبراً يتضمن رضاه بأن الرسول ومن معه من 
المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من 
رسلل الله تعالی» بل آمنوا بهم چیا وا اوتو ي 
ربهم تعالى والتزموا طاعة الله مع اعترافهم بأنهم لم 
يقوموا لله تعالى بحقه الذي يجب طالبين منه تعالى أن 
يحقق لهم إيمانهم وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق 
الإيمان فقالوا: «#سيمتا وأطعتا عفراتنك رّ) مع 
إيمانهم باليوم الآخر والجزاء لوك ايد4 فمرجع 
الخلق كلهم إليك ربنا فتجازيهم بعملهم وأنت الذي 
أحصيت عليهم الدقيق والجليل ولا يضيع لديك عمل 
العاملين» فنسألك عفوك يوم نلقاك والمزيد من فضلك . 


فالإیمان بالله تعالی هو أساس كل خير ومبدأه. 

ولا يكون أصلاً للخير إلا إذا كان متمكنا من 
النفس بالبرهان» مصحوباً بالخضوع لله تعالى والإذعان 
له» وأن يکون الله :ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
(1) البقرة: .۲۸١‏ 


۲٤ 


قال الله تعالی: #فل إن کن ؤكم نزڪ 


ا 


رو ا ر ی ر ر 
ولخونكه وازوجر وشين ومول افتفتموها وره تشون 


4 2 ب‎ e 

سادا وکن وها ب إڳڪم يت ال 
E‏ ر 5 م rad‏ ت K2‏ د 
ورسولي وجهاو فی یی فرصو حى ياق آله باتو 


1 رو A rer‏ م 2 ٩‏ 
ره ا دى لت الكينة @. 
وأعماله وتصرفاته مح رده ومع الخلق› ولا يٽحرف عن 

ذلك إلا إذا فقد الإيمان أو بعض أجزاءه الواجبة له. 
ومما يوضح ذلك قوله تعالى: ليس آلرّ 

Ff r‏ “ 2 ایی وي سو ص 2 رد 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولك ال من ءامن الله واليوير 
اللخ َة والکكب لبي َا ألما عل ِء دى 


ا ا ا ا ا ا ن 


الراب امام الوه وای الركوة والموووست هدم إا 


ھک رر ۾ غ شع 


سر م ر ١‏ 2 2 2 2ر صم ى 4 سے م 1 ا Ki‏ 2 
علدو لسرب فى الباساي سره وب لبأ أوكهك لين 


ر و 


سكا اوي هم اثر 4)3 فجعل البر هو الإيمان 
وفسر الإيمان بأنه الإيمان باله وباليوم الآخر الذي 
أخبر الله تعالی بأنه آت ویدخل فيه كل ما أخبر الله تعالى 
)١(‏ التوبة: ٠.۲٤‏ 
(۲) البقرة: .١۷۷‏ 


Yo 


عنه ورسوله من حين يعاین العبد رسل الله الذين يتولون 
قبض روحه إلى استقرار العبد في الجنة أو الثار. 
والإيمان بالملائكة يدخل فيه كل ما أخبر الله تعالى 
عنهم وكذلك ما ذكره تعالى إلى آخر الآية فدخل في 
الإیمان بالله عبادته باتباع آمره واجتناب نهیه وحبه وخوفه 
والإيمان بأسمائه وصفاته وعبادته بها وغير ذلك. 


ومن المعلوم أن مجر د التصديقق في ذلك لا يكفي 

ولا يكون العبد به مؤمنا. الان ٠‏ 
2 

وواضخ من الآية أن الله تعالى جعلً الدين كله 
من العقائد والأعمال. 

فإنفاق المال مع حبه في وجوه البر طلباً 
لمرضات اله تعالى» وإقام الصلاة على أمر الله وآيتاء 
الزكاة مستحقها والوفاء بالعهد» والصبر على ما یصیب 
اللإنسان من فقر ومرضصس وغيره»› وكذلك الصبر أمام 
العدو فى القتال كل هذا إيمان. 


وذلت الآبة لى أن البو والفدق والتقرى 
والإيمان مدلولها فى هذه الآية واحد وهو الإيمان الذي 
فة اله وة هذه الآية وغيرها فلفظة: «البر» 
تساوي لفظة: «الإيمان» فهى جامعة للخير كله 
وذكر الله تعالى في هذه الآية الجامعة أن الإيمان يدخل 


۲٦ 


فيه كل ما أمر الله به وأحبه من الإيمان به تعالى 
وبملائکته وکتبه ورسله وبما أخبر به عباده ووعدهم آیاه 
أو توعدهم به من الجزاء بعد البعث من القبور. 


والإحسان إلى عباد الله من أقرباء وغيرهم ببذل 
المال لنفعهم مع حبه سواء كان مستحبا دفعه 
كالصدقات» أو واجبا كالزكاةء وكذلك فعل الصبر 
على المأمور وعلى المقدور وعن المحظور» والصبر 
على الفقر والإعواز» وعلى المرض والضر» وعلى 
قتال العدو ومجالدتهء وكذلك إقام الصلاة» وكل ما 
أمر الله تعالى به فمن فعل ذلك تقرباً إلى الله تعالى 
ورجاء لثوابه وخوفاً من عقابه فهو الصادق في 
ا 


فنتبين بهذه الآية ونحوها أن الإيمان هو فعل ما 
أمر الله تعالی به والانکفاف عما نهی عنه ولا بد من 
ارياد ة فى ذلك والنقصان: لان الاس يتفاوترن قفاوا 
ا ما پر نن اغات ودا بتر ف فرب 
من الإيمان والتصديق . 


وهو يدل على عمق فهم السلف للإيمان حين 
جعلوه فعل القلب وتصديقه وفعل الجوارح وأآنه يزيد 
بالطاعة وينقصس بالمعصية . 


۲¥ 


كما أن الآية ظاهرة فى الدلالة على دخول 
الأعمال فى مسمى الإيمان فال تعالى جعل ما ذكر فيها 
إيماناً. 


فمن أخرج العمل عن الإيمان فقد خالف 
كتاب الله تعالى وسئة نبيه 46 وإجماع السلف كما سبق 
ذكر إجماعهم على ذلك نقلاً عن الشافنعحي 
رحمه الله تعالىء» وأمثال هذه الآية في كتاب الله كثير. 

الان 

oe‏ اا اله تال رع ت 
ينقد لحکمه تعالی o‏ 
ام تر إل الت رمو آم ءامنا با رل 
من لف يود ُن ل الوت ر 
ارا ان یروا پد وريد ليطن أن لهم سک 9 
یی @ رلا یل م تالو إل ما انر آله وَل 
اسول رايت أَلْمُتَفِيَيَ يَصدّودَ عَنك دوا ©4 إلى 
قوله تعالی: #للا وبك ّ وموت حو ا فيا 
کر بق فم 5 تما ج شيت E e‏ 
فَصِيْت وسلموا ليما ©4 فبيّن تعالى أن من أراد 
التحاكم إلى الطاغرت أنه كاذب فى دعراه الإيمان؛ لأن 


1 


الإيمان هو القبول عن الله تعالى وعن رسوله 4 الخبر 


1٥ ے‎ ٦* الساء:‎ )١( 


۸ 


والأمر بدون نظر أو اختيار لنفسه و کن ممن 1 
َة إا سی ا ور یک ا ا من أمرهم 
ومن بعص َه ورول قد ص کا ب @4^ وقوله 
تعالی: #وقد E‏ ان کا بد يہْيّن أن عصيان 
الأمر ليس من خلق المؤمن؛ ولكن أكثر الناس يتبع 
الشيطان في ضلال بين واضح . 

ثم أخبر أن نهجهم غير نهج المؤمنين لأن 
المؤمنين إذا دعوا إلى كتاب الله أو سّة رسوله ل 
قالوا: سمعاً وطاعة» أما هؤلاء فإنهم إذا دعوا إلى ذلك 
صدوا عن الداعي وأعرضوا کأنهم لم يسمعوا. 
AE E N a‏ 
GE‏ ولا 


6ري 


رانا د تی لار 

الانتفاءء موجبه أو بعضهء كير قوله تعالى في 
وصف من أعرض عن حكم كتاب الله ولو في 
ن الأمسور: وف موتك وة فا 
کم اه ر ولوت ين ب وی 


کچ 
E‏ 
U’‏ 
٤‏ 


.۳١ الأحزاب:‎ )1( 


۹ 


ازىي @4› في اعم الاإبجات: لوكي 
a SS‏ 
1 : کتاب الله إیمان والتحاكم إلى غیره کفر. 
وطاهرا ب أغتن عمل القلب بورالندن؛ 


4A re £ :‏ ر ر S7 o‏ 
وفي قوله تعالی: وقولوت أ يانه ویالرسول 
رچ ر و ر ٍ ا ر م پک رر کے 
وأطعنا ثم تول في مهم من بعد ذلك وما وليك 


يمين € ولا دعا إلى آله ورول یحم بنتهم إا رين 
i RN 7 4 °4 <‏ صد 2 ر ES a e‏ 
نم عرشو © یں یکن م لن با لہ مذي @ 
ویم رص ار ااا ام باوت أن جيف اله علي 
E‏ ا 4 ر ر کو پا ر سے د چو ص 
وروم بل ویک هم الظینوت ا تما کان قول أَلْموَمينَ 
م سره ا و سر رہ م رر شه ور ES‏ 
لذا دعو إلى الله ورسولبے لک َه أن يووا سيستا واطعتا 
چ ص و 2ور م 0 

وأؤلتيڭ هم المقلحوَ 4“ اندي لا بتقادون 
لأمر الله وأمر رسوله اي إما ضعيفوا الإيمان وإيمانهم 
لا يمنعهم العذاب وإما ذاهبوا الإيمان ولذلك لا يلتزمون 
من كمل إیمانه فإنه إذا بلغه أمر الله أو أمر رسوله 6 
فال غا رطا اقا ما اا راشا دل 


.٤٣ المائدة:‎ )4( 
.١١ ٤١۷ النور:‎ )۲( 


ذلك علي الع ن اكان ال و اة 
لأحدهما عن الآخر. 

ولذلك قال رسول الله ج : «لا يزني الزاني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق وهو مؤمن»» يعني في 
حالة تحليه بالإيمان الواجب عليه لا يصدر منه ما ذكر 
لأن الإيمان يمنعه من ذلك. 


ولیس معنا هلا أن مرتکب ار یکون کافراً 
خارجاً من الدين الإسلامي كما تقوله المبتدعة من 
الخوارج وغیرهم»› بل المعنى أنه فقد الإإيمان الواجب 
عليه الذي يمنعه من الوقوع في المخالفات . 


وهو الإيمان الذي يكون به الأمن من العذاب 
أما الإيمان الضعيف فإنه لا يقوى على منع صاحبه من 
ارتکاب الکبائر» کما أنه لا يقوی على أن يمنع صاحبه 
من العذاب. وضعفاء الإيمان يتفاوتون فى ضعفه تفاوتاً 
کببراًء فاته قد لا یبقی منه مثقال ذرة؛ فیصبح لا أثر له 


E REE ا‎ E رواه‎ (0 


۳١ 


في کن چان صاحبه . فتجده مقصراً ذ في الواجبات» 
منھمکاً في المحرمات . 

ولذلك قسسم الله تعالى عباده الناجين من العذاب 
إلى ثلاثة أقسام: ظالمون لأنفسهم» ومقتصدون» 
وسابقون بالخیرات بإذن الله تعالى . فالظالمون منهم من 
باجل ج ويتفاوت بقاؤهم فيها حسب إجرامهم وما 
ذلك إلا لضعف إيمانهم . 

فالإیمان بالله تعالى هو أساس كل خير ومبدأه» 
وا نکر ألا ا اد کان مدا عن ال 
بالبرهان» مصحوباً بالخضوع لله والإذعان یکون الله 
وو ل اج اله مما وها وو ر اله ال 
وأمر و على أمر كل أحده قال الله تعالى: 
قل ن کن کک واا ڙڪم وبخونکه ر کشک ۰ 
وأقول افوتموما وترة ضو كسادها ومسلكن تزتها 
اس ٠‏ اله ورسولی تجار في سیل 
DT EIR ES BB e‏ 
سيين 4 . 

فمن قدم شيئا من الدنيا على محبة الله ورسوله أو 
على دين الله تعالی فهو فاسق مستتحق لوعيد الله تعالىء 


0 


1 


وإيمانه إما ذاهب أو منقوص الواجب. 


فالإيمان تزكو به النفوس وتطمئن به القلوب 
ويصرف النفس عن دعاوي الشر ويبعثها على الخيرء 
كما أنه يهذب الأخلاق ويطرد الوساوس فلا يبطر 
صاحبه النعمة ولا يظلم الخلق» ومع ذلك لا يأمن عند 
التقصير النقمة. 


والإيمان يصرف النفس عن دواعي الشر وأسباب 
المعاصي فيحول بينها وبين الشرء وإذا غفل المؤمن أو 
نسي أو زل أو اختلس الشيطان منه هفوة تذكر وذكر ربه 
فبادر إلى التوبة والإبانة» فكانت حاله بعد ذلك أحسن منها رباد 
قبل الوقوع في المخالفة كما وصفهم الله تعالى بقوله: 
ورایت إا سلوا وة أو ظلموا انش گر 
اقرا ديهم ومن ر | 0 ا 
ییا ت ت تاا رٹم بنترے 4 
فالمۇمن أواهء منيب لا طمأنينة له إلا 
بربه وذكره وذلك من موجبات الإيمان قال الله تعالى: 
ادن | ومین فلوم بذک آله آلا نڪر ال 
طمن اقوت ¢ “O‏ . 


(1) آل عمران: ۱۳۰. 
(۲) الرعد: ۲۸. 


۳۴۳ 


والمؤمن من يؤلمه ما آلم أخاه المؤمن في أي 
مكان كان ومن أي جنس هو ويفرح بما يسر أخاه 
ويفرحه وذلك أيضاً من موجبات الإيمان. 


كما قال النصطفى صلوات الله وسلامه عليه: «لا 
يۇمن Rae‏ اة عات لف 
ويعلم أن كل مصيبة تهون دون مصيبة الدين» فهو يقدم 
ماله ونفسه في سبیل دینه» فایمانه يرفع نفسه ویعلو بها 
أن تذل أو تخضع لمخلوق مهما كان حياأً أو ميتا 
ویستهین بالدنيا أمام دينه. 

قال الإمام البخاري رحمه الله : باب من الذين 
الفرار من الن له دك حديث أبي سعيد الخدري 
«بوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف 
الجبال ومواقع المطر يفر بدينه من الفتن» ES‏ 


AN IS E E 
وحلده و خضصوعه وذله له وحلده» وهو عریر بربه مختہط‎ 
. 4# بدینه وقدوته وإمامه رسول الله‎ 


.(££( 


( > ) ولطراعاری ر ™ 


ومن الدلائل الواضحة على أن العمل من الإيمان 
كول الإبمان يزيد ويبقفن وعو آمل لا ینکن فهو 
وفروعه. فعلم بذلكڭ ضرورة آنه يزيد وينقصس لاختلاف 
المؤمنين فی العلم العمل وما ترح ذلك . فهذه الا 
ل ینبعغی التوقف فيها ولا الاشتباه بوچه من الوجوه 
لوضوحها. قال تعالی : 


لادا ايسا مم إيسمٌ4" وقال جل وعلاً: 
مرو ر ع ر رد 1 E‏ ی 
وراد ليب امنا يك“ في آيات كثيرة فيها التصريح 


بزيادة اللإيمان. 


والواقع يشهد بهذا فإن الناس متفاوتون في علوم 
الإيمان ومعارفه» وفي فروعه وأخلاقه» وأعماله الباطنة 
والظاهرة تفاوتاً عظيماً فالمؤمنون كاملوا الإيمان عندهم 
من أعمال الإيمان القلبية والبدنية ما لا يوجد مثله ولا 
قريباً منه عند عموم المؤمنين الذين عندهم من ضعف 
العمل ومن الشبهات والشهوات ما يضعف إيمانهم . 


٤ : الفتح‎ (4) 


.۳١ المدٹر:‎ )۲( 


E 


فمن عرف معاني الكتاب والسئة وآمن بها وعمل 
فهو أكمل إيماناً ممن فاته شيء من ذلك» فكلما علم 
الإنسان ما جاء به الرسول هه فآمن به وعمل به كان 
ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك. 

وكذلك من عرف أسماء الله تعالى ومعانيها فآمن 
بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماءء بل 
آمن بها اناا ف أو عرف بعضهاأ» وکلما زاد 
العبد معرفة بأسماء الله تعالى وصفاته وآياته كان إيمانه 
اکل 
ء م 
له مع أن التصديق والعلم يتفاوت عند الناس تفاوتا 
کبیراً» فمن کان تصدیقه جازماً لیس مثل من عنده تردد 
أو أنه لو شكك لشك. 

وهم في العلم أعظم تفاوتاً فإذا كانوا يتفاوتون في 
وزيادته عند بعض المؤمنين وضعفه عند بعضهم . 

فالتصديق المستلزم عمل القلب أكمل من تصديق 
لا يؤثر في القلب عملاً. والعلم الذي يعمل به صاحبه 
يختلفون اختلافاً كبيراً في أعمال القلوب من الحب 

۳٦ 


والخوف والإنابة والتوكل والخضوع والذل لله تعالى 
فمن كانت هذه ونحوها عنده أكثر فإيمانه أكمل ممن لم 
يكن كذلك . 

وذكر اللإنسان بقلبه ما آمز الله تعالى به 
واستحضاره بحیث لا یکون غافلاً عنه أکمل ممن صدق 
به وغفل عنهء فاستحضار الأمر والتصديق يكملان 
العمل والإيمان ولهذا قال عمير بن حبيب الصحابي 
رضي الله عنه لما سئل عن زيادة الإيمان ونقصانه قال : 
إذا ذكرنا الله سبحانه وحمدناه فتلك زيادتهء وإذا غفلنا 
ونسينأً فذلك نقصه. 

وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: إن للإيمان 
فرائض وشرائع وحدود وسنناً فمن استکملها استکمل 
الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. 

وقال معاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة. 
که د 


() تعليقاً في كتاب «الإيمان»: باب قول النبي 40# : "بتي الإسلام 
علی خمس) ووصله الإمام أحمد س حنبل وأبو بکر بن ابي 
شيبة في كتاب الإيمان لهما عن طريق عيسى بن عاصم قال: 
حدثني عدي بن عدي قال : كتب إلى عمر بن عبدالعزيز: . 
«أما بعد فإن لاإيمان فراشض وشرائع . . ٠.‏ إلخ. في 
(المصنف) .٤۹/۱۱‏ 


۳Y 


e‏ ر 
۰ 


وقد قال تعالى: #ولا نِم من أعَفلتا فلم عن درن 
ویم هوب وات امم 4 وقال تعالى: وکر كن 
الى نفع المؤينى 46" وقد يكون الإنسان منكراً 
لأشياء لا يعلم أن الرسول ي جاء بها ثم يتبين له 
أنه ي قالها فيصدق بها فيزداد بذلك إيماناً لم يكن 
معه قبل ذلك . 

أما تفاضل الناس فى الأعمال الظاهرة فهو محل 
اف ج امل ال اة ولك ان اقل 
السّة فى دخول الأعمال فى مسمى الإيمان ويقولون: 
SO I E E EE‏ 
في الأعمال والنقص من ثمرات الإيمان ومقتضياته. 

وأما الإيمان نفسه فلا زيادة فيه ولا نقصان. 
وجواب ذلك أن يقال: إن الأعمال من لوازم الإيمان 
وموجباته فيمتنع أن يوجد إيمان تام في القلب وأن لا 
يوجد عمل في الجوارخ» فتصورهم لذلك مجرد نظرية 
ذهنية لا حقيقة لها في الخارج العملي . 

فإذا وجد الإيمان فلا بد من وجود الحب 
والخوف والرجاء والإخلاص ونحو ذلك من أعمال 


۷) الکهف: ۴۲۸. 
(۲) الذاريات: ١ه.‏ 


۴۸ 


القلب» ويتبع ذلك قول اللسان وعمل الجوارح . 

وقولهم: إن الإيمان حقيقة في التصديق ومجاز 
في الأعمال. 

جوابه: أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مسألة 
خلاف بين العلماء» فإذا لم يصح هذا التقسيم فلا كلام 
لأن الحجة باطلة من الأساس. 

وإن صح التقسيم فنقول: إن قولكم إن تناول 
الإيمان للأعمال مجاز باطل لأن الحقيقة هى اللفظ 
الال عل الاد ا ر لار ما وق ع هر 
وقد تبين من أدلة الكتاب والسئة أن الإيمان إذا أطلق 
دخلت فيه الأعمال» وإنما يزعم من يخرجها عن 
الإيمان إذا جاء الإيمان مقيداً بالعمل» فعلى هذا يكون 
قوله 4# : «الإيمان بضع وسبعون شعبة) حقيقة . 

وأما زيادة الإيمان بأعمال القلوب فأمر ظاهر جداً 
فالناس يتفاوتون تفاوتاً ظاهراً محسوساً لهم في حب الله 
ورسوله 4 وخشيته والإنابة إليه والتوكل عليه 
والإخلاص له حتى إن الإنسان يجد من نفسه أنه في 
من ارات اي ةا و و ا 
أن الناس يختلفون أيضاً في سلامة القلوب من الرياء 
والكبر والعجب والحسد ونحو ذلك من الأخلاق 


» 


الذميمة 


۴۹ 


والواقع أن تفاضل المؤمنين في الإيمان لا يعلم 
قدره إلا الله تعالى يدل لذلك ما ثبت في البخاري 
وغيره عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: 
مر رجل على رسول الله إو فقال: «ما تقولون في 
هذا؟» قالوا: حري إن خطب أن ينكح وإن ا 
يشفع وإن قال أن پسمع» قال: ثم سکت» فمرٌ رجل 
من فقراء المسلمين› فقال: «ما تقولون في هذا؟) قالو!: 
حري إن خطب أن لا ينكح› وإن تشفع أن لا يشفع› 
وإن قال أن لا يسمع» فقال رسول الله 4# : «هذا خير 
من ملىء الأرض مثل هذا . 

فهذا التفاضل العظيم لا بد أنه لأجل ما يقوم في 
القلب من معرفة الله وحبه وإخلاص العمل له وخوفه 
ومراقبته؛ فهذا تفاضل لا يضبطه إلا خالقهم العالم بما 
في قلوبهم› وتبعاً لذلك تتفاوت منازلهم ودرجاتهم يوم 
القيامة وقد سمّى الله تعالى العمل e‏ 
ا کفراً قال ا ا و اد کک 

و و لا ر اشسکم ا 4 ا 
اشر رة @ لم اتم کوت ناري 
رزجو را تنكم ن وريم تظهروة عم بالوم 


(1) رواه البخاري في «كتاب الرقاق» باب فضل الفقر رقم الحديث 
(EE)‏ 


3 


لذن ون اوم اسر نذوم وهو مرم عم 
جرا سن قعل 5لک ينم إل ى فى الحيوة ادنيا 
ووم فة دون إل اَذ الما وما آله بلي عَم 
َمَمَلونَ ۰)3 فجعل تعالی ما یعملون به مما مروا 
به إیمانا وما يعصونه ویخالفونه كفرا» وهذا صريح في 
أن العمل يكون إيماناً وعدم العمل بالأمر يكون كفراً. 

وقال تعالى: لوس يكف بالإيش ققد حب 
عملم قاله جل وعلاً بعد ما ذکر ما أحله لعباده من 
الصيد والطعام والنساء وما حرمه عليهم بقوله: #حمَت 
يكم ميته ولد إلى آخر ما ذكره من المحرمات ثم 
قال تعالی: #وسن يکفر پالإیس قد حيط عَمَلر 4 
فدل على أن المراد من لم يلتزم بتحليل ما حلله 
وبتحريم ها حرمه» وهو عمل ظاهر فهو صريح في 
تسمية العمل إيماناً ولا يصح أن يكون المعنى: (ومن 
يكفر بالتصديق) ونحوه. والأدلة على تسمية العمل إيمااً 
متعددة وفيها كثرة. 

فعلم بهذا أن الإيمان الذي في القلب من التصديق 


3 


(1) البقرة: ۸£ - .۸٩‏ 
(۲) المائدة: ة. 
(۳) المائدة: ٣‏ ه. 


3 


والإقرار والتسليم والحب وغير ذلك من موجب الأعمال 
الظاهرة فهي داخلة في مسماأه وجزء منه كما هو قول 
آهل السّة فيكون لفظ الإيمان دال عليها بالتضمن 
والعموم ولهذا قال الله تعالى: يام الِب ءامنا 
اموأ أي : اعملوا بجميع شرائع الإيمان وشعبه 
ودعاأئمه وسلله فاعملوا على تکمیل إيمانكم الواجب 
وتثبيته والاستمرار عليه ومثل هذه الآية قرله تعالى: 
تایا الت مادخلا في الل ڪائة 4 
ما نهاکم نه . 


E HF 2g رو ت‎ st 
ومن ذلك قوله تعالى: #يايا الفس المطمينة‎ 
انج إل ك رای مه €2 ادش فی عى 2 اذل‎ 
4 ۶ )۲( م یع ر‎ 
جني @4 أي ارجعي إلى طاعة ربك راضية بها‎ 
مغتبطة بذلكف وادخلی فی عبادته تعالی ولا تخرجی‎ 
عنهأً.‎ 
وقد يكون العمل لازم للإيمان ومعلول له وثمرة‎ 


له. فقوله 4 : الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها 
قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق› 


.۲١۸ البقرة:‎ )١( 
ا‎ © 
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والحياء شعبة من الإيمان»» دخل فى الإيمان عمل 
القلب وعمل الجوارح كما هو واضح في الحديث» 
ومثل هذا الحديث فى دلالة دخول الأعمال فى مسمى 
الإيمان قوله تعالى : 


ورد آله المڑییت الؤیتت جت بی ین ی 
آلأنهر4" لامتناع وجود الإيمان بلا عمل. 


العمل لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له في 
مثل قوله 4# : «لإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. والإسلام أن تشهد 
الصلاة وتۇتي الركاة» وتصوم رمضان› وتحجح ألبيت . 
والإحسان آن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
إل“ 
م : 


فلا يمكن أنه 4# يريد إيماناً بلا إسلام» ولا 
إسلاما بلا إيمانء ولا إحسانا بلا إيمان وإسلام» فلا بد 
أكون الاش مسلا وان كرون المخم ماعا 
مۇمناًء أما الإسلام الذي هو الانقياد الظاهري والدخول 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) التوبة: ۲۷. 


(۳) سبق تخریجه. 


۳ 


ڳ 


في الطاعة العامة فقد يوجد فى مبدأً الأمر بلا إیمان 
موئ ملو مالعل كنا فال ال کا آ2 ا 
اترا ول فوا انلا ولا بعل الرين ف 
ی 

أما قوله تعالى: إن زیت عند لَه ا 
وقوله تعالى: #ومن يبتع عير الإسكلم ديا فلن يبل 
ود4" فهذا يدخل فيه الدين كله والعمل الباطن 
والظاهر وذلك أن الإسلام إذا جاء مفرداً دخل فيه 
الإيمان ولوازمه وأعماله كلها من أصول وفروع» ومثله 
الإيمان إذا جاء مفرداً كما سبقت الإاشارة إليه. 

آنا لذا اقخرن أحدمما بالاخر يففة الاين 
الأعمال الباطنة وبالإسلام الأعمال الظاهرة ما فسره 
النبي #۴ بذلك في حديث جبريل»› وبهذا تنحل بعض 
الإشكالات في هذه المسألة. 


e والمسحة ا والإبانة‎ e 


والرجاء وجي ذلك وتکون الأعمال الظاهرة والأقوال 


)1( الحجرات : Y€‏ 
(۴) آل عمران: ۱۹. 
(۳) آل عمران: ۸۵. 


٤ 


لوازم الإيمان وموجباته ودلائله وهي داخلة في مسماه 
وتسمى إسلاما. 

ولكون الإيمان يتضمن العمل قال رسول الله بي : 
«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي 
القلب». 

فإذا صلح القلب بالإيمان لزم أن تقوم الأعضاء 
بالأعمال ولا بد؛ فإن البدن تابع للقلب لا يخرج عن 
إرادته فليزم من صلاح القلب ضرورة صلاح البدن كما 
قال و فالأصل القلب فإذا كان فيه صلاح وإرادة 
سرى ذلك إلى الجوارح ضرورة لا يمكن أن يتخاف 
عمل الجوارح عما يريده القلب . 

وبهذا يتبين غلط المرجئة الذين يقولون إن الإيمان 
هو مجرد التصديق والعلم ليس معه عمل ؛ فإن هذا لا 
یکون دیناً ولا إیمانا بل هو أمر متخیل لا وجود له في 
الواقع؛ إذ الأعمال الباعث عليها ما يقوم في القلب من 
التصديق والعلم والمحبة والخوف والرجاء والتوكل 
i‏ 


(1) رواه البخاري في كتاب الإيمان «باب فضل من استبرأً لدينه» 
رقم المحديث )6¥( روأه مسلم . 


- 


وكذلك يتبين بطلان قولهم أن عمل ما ظاهره 
الكفر يشترط في العامل لها أن يكون مستحلاً لهاء 
وذلك أن عمل ما هو كفر ينافي الإيمان كما هو ظاهر 
كلام الله تعالى وكلام رسوله 4# وكما عرفنا من ملازمة 
العمل للإيمان. وأيضاً لا يجوز أن يقيد كلام الله وكلام 
رسوله ¥ بآراء الناس ومذاهبهم وما تمليه عليهم . 
مراداتهم وأهوائهم . 


وكذلك من الغلط عندهم قولهم أن كل من حكم 
الشرع بكفره وخلوده في النار فهو لأنه ليس في قلبه شيء 
من التصديق والعلم» وهذا قول مخالف لكتاب الله تعالى 
ومخالف للعقل وما يعرفه الناس» فإن الإنسان قد يعرف 
أن الحق مع غيره فيخالفه أو يجحد الحق إما حسداً أو 
رغبة فى الدنيا أو لمنصب أو هوى أو لأنه خالف مألوفه 
وا أو غير ذلك من الأغراض الكثيرة» قال تعالى 
عن قوم نوح عليه السلام: قارا ومن لك وبع 
ردو 463 وقال تعالى عن قوم شعيب عليه 


السلام: لقال يدشَيّب أصلوتلت مأك أن نترك ما يقب 


ار ا ا < 2 
اماتا أو أن عل ف مولا ما ففتؤأ4. وغير ذلك 


)( هود: ۸۷. 


٤“ 


مما ذكر الله تعالى عن الكفار» يتعللون بها عن اتباع 
الرسل والغالب أنهم يعلمون صدق رسلهم لأنهم جاؤهم 
بالبينات والدلائل الواضحات» ومن ذلك كفر إبليس 
لعنه الله واليهود وغيرهم فإنه بعد معرفتهم للحق والعلم 


0 


أما ما احتجوا به من كتاب الله وسكَّة نبيّه جه وأقوال 
الصحابة مثل قولهم إن الله تعالى خاطب لاس بالإیمان قبل 
الل فقال تعالی : یما لذن مثا إا دروت اة ن 
وم المع َاسْعَوا ل ذر آله ودروا سنا . 


والجواب: أنهم خوطبوا لما آمنوا بالرسول 4# 
واا ا رر رو ورای 

والأعمال قبل أن يؤمروا بها ليست من الإيمان 
ارت ن چا ت فعند ذلك 
آمنوا بها وامتثلوا ما مروا به» فكانوا مؤمنين الإيمان 
الواجب عليهم قبل أن تفرض عليهم الفرائض التي 
خوطبوا بها فلما نزلت امتثلوها ولو ردوما ما کانوا 
مؤمنين قال تعالی: ولھ ع تا حح بيت س 
سطع لله وس کر قله له عو عن الميي 4" 


(1) الجمعة: .١١‏ 
(۲) آل عمران: .٩۷‏ 


4¥ 


فتبين أن عدم قبول الفرائض أنه كفرء ولهذا لم يذكر 
الحج في الأحاديث التي يذكر فيها أركان الإسلام 
والأحاديث الى فيها ذكر ما يجب أن يؤمن به المتقدمة 
و الأمر کحدیث وفد نکد ال وحديبث ضمام 
ابن تعلبه وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحج في الأحاديث 
المتأخرة التي جاءت بعد فرضص احج کحدیث ابن عمر 
وحديث جبریل ونحوهما فلما فرض احج أدخله 
رسول الله ي في الإيمان إذا جاء مفرداً وفي الإسلام 
ذا سجاء مروا ي الإيمان. 


ومما احتجوا به قولهم: لو کان رجلا آمن بال 
تعالى ورسوله #6 بعد طلوع الشمس ثم مات قبل 
دخول وقت صلاة الظهر لمات مؤمنا وكان من أهل 
الجنةء فدل ذلك على أن الأعمال ليست من الإيمان. 


ومتهییء للعمل ومنقاد له ولکن ما تمکن منه فمات قبل 
أن يجب عليه العمل الذي هو صلاة الظهر أما عمل 


(1) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب قول الله تعالى : 
یی اه ال یٹ الکو کک کا بے الشك». 
رقم )٥۴۳(‏ روا و في كتاب. الإيمان «باب الأمر باش 
تعالی ورسوله ا وشرائع الدين والدعاء والسؤال عنه وحفظه 
وتبليغه من لم يبلغه» رقم الحديث .)١۷(‏ 


A 


القلب من حب الله ورسوله وخوف الله ورجاؤه ونحو 
ذلك فلا بد أنه قائم في قلبه. 


أن الله تعالى فرق بين الإيمان والعمل حيث يعطف 
العمل على الإيمان في مثل قوله تعالى: إن ألذِينَ ءامنا 
ملوأ اللي . 

والجواب : إن المعطروف قد یکول ل ارتباط له 
بالمعطوف عليه ولا یعرف لزومه کقوله تعالی: «#خلقّ 
O E E N‏ 
یکون العطف لما بين المعطوف والمعطوف عليه من 
التلازم والارتباط كقوله: #وس يقر باه ومم کي 
ونیو وَرْسلو )۰ فان من کفر بالله فقد كفر بالملائكة 
والكتب والرسل فالمعطوف لازم للمعطروف و 
یکون عطف بعض على کل کقوله تعالی: #حفظوا عل 
لكوت والصكوة الوسعى4““ ومنه عطف العمل على 
الإيمان وقد يكون العطف لاختلاف الصفة فقط وإلا 


(3) البروج: .١١‏ 
إبراهیم: ۳۲. 
( الساء: 5 
(4) البقرة: 1۳۸. 


۹۹ 


الشف هو لطر له رل ای و اا 
وی وای مدد هی رای َج انى 4 
وبذلك يتبين بطلان الاحتجاج بعطف العمل على الإيمان 
فهو لا يدل على المغايرة كما هو واضح. 


وأما تفريق الله تعالى بين الإيمان والعمل فهو لا 
يدل على أن العمل e‏ عن الإيمان وقد مضى أن 
الإيمان إذا جاء مطلقاً فقد أدخل الله تعالى ورسوله اه 
فيه العمل» وذلك لأن أصل الإيمان في القلب 
والأعمال الظاهرة لازمة له لا يتصور وجوده بدونهاء 
فإذا لم توجد صار ذلك دليلاً على آنه غير رکد 
وإذا نقصت فهر دليل نقصه» فعطف الأعمال على 
الإيمان ليدل على أنه لا يكفي إيمان القلب بل لا بد 
ونو لاله رلا ارج الارى رهه اي 
الصحيح بقوله: «باب: من قال: إن الإيمان هو العمل 
لقرل الك تعالى: وتاك اة الج اورنكمرها يما كر 
تعلو ©" وقال عدة من أهل العلم في قوله 
عر وجل: ررك لته انين @ عا کنو 
يمون 463 عن قول: لا إله إلا اله قال تعالى: 


.4 ۲ الأعلى:‎ )١( 
.۷۲ الزخرف:‎ )۲( 
.۹۳ ہہ‎ ٩۲ الحجرات:‎ )۳( 


يتل هَدًا ََيعَمَلٍ الميلوة ©4 ثم ذكر حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي #6 سئل أي العمل 

فضا ؟ قال: «إیمان بالله ورسوله» قیل : ثم ماذا؟ قال: 
ان ب سوه کیل : ۰م 

(جهاد في سبيل؟)» قيل: شم ماذا؟ قال: احج 


O 
. مروز ەچى‎ 


ومقصوده أن الإيمان كله عمل» نقيض من يقول: 
آنه تصديق القلب وقول اللسان فقط مع إن تصديق 
القلب عله وقول اللسان عله ويذلك: يتين أن 
الإیمان کله عمل کما قال رحمه الله . 


واحتجوا بما رواه الإمام مالك في الموطاً: أن 
رجلا من الأنصار جاء إلى النبي ا بجارية له سوداء 
فقال: يا رسول الثه» إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها 
مؤمنة أعتقهاء فقال لها رسول الله ية : «أتشهدين أن لا 
إله إلا الله؟ قالت: نعم قال: «أتشهدين أن محمداً 
رسول الله؟» قالت: نعم. قال: «آتوقنين بالبعث بعد 
الموت؟» قالت: نعم فقال رسول الله ب : 
«أعتقها»" . 


.١١ الصافات:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم (۲۹). 

(۳) رواه الإمام مالك في الموطأً «كتاب العتاقة والولاء» حديث 
رقم (۸). 


1ه 


a ARA Ta a 
من الإيمان؛ لأن الإيمان الظاهر الذي تتعلق به الأحكام‎ 
زر في الدنيا لا يلزم منه الإيمان الباطني الذي يكون صاحبه‎ 
وا(إلىم من أهل السعادة في الآخرة» فإن المنافقين الذي قالوا:‎ 
رہ وون الاس س فول اما پا واوو الاجر رمَا هم‎ 
مويك 463 هم في الدنيا على ظاهرهم مؤمنون‎ 
يصلون مع المؤمنين ويصومون ويحجون ويغزون معهم‎ 
والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون‎ 
على عهد النبي 4# رلم يحكم 4# فيهم بحكم‎ 
الكفار المظهرين للكفر» بل لما مات عبدالله بن أبي‎ 
سلول وهو من أشهر المنافقين ورثه ابنه عبدالله وهو من‎ 
4# خيار المؤمنين وكذلك غيره من المنافقين» وقوله‎ 
«لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم»"“ لا يدخل‎ 
فيه المنافقون» وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل‎ 
من النارء فيتبين بذلك أن إخبار النبي  عن تلك‎ 
الأمة بالإيمان الظاهر الذي تعلق به الأحكام الظاهرة‎ 
وإلا فقد ثبت أن سعد لما شهد لرجل آنه مؤمن قال‎ 
.۸ البقرة:‎ )1( 
رواه البخاري في كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر‎ )6( 
ومسلم في كتاب الفرائض باب‎ .)٦۳۸۳( ولا الكافر المسلم‎ 
.)٤١١۱١( لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم‎ 


ê 


له 4#: «أو مسلم»". كرر ذلك ثلاثاً وذلك الرجل 
يظهر من الإيمان أكثر مما تظهر تلك الأمة. 

فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة في 
الدنيا التي تعلق بها الأحكام وبين أحكامهم في الآخرة 
التي يستحقون بها دخول الجنة. 

واحتجوا أيضاً بقول ابن مسعود: اليقين الإيمان 
کله» ذكره البخاري تعليقا . قالوا: دل قوله هذا على . 
أن الإيمان مجرد التصديق حيث جعل اليقين الإيمان كله" 
فحصره في اليقين . 

والجواب: أن ابن مسعود رضى الله عنه ما أراد 
ا ی ا واا و و 
اليقين هو أصل الإيمان كلهء فإذا أيقن القلب باش 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح 
كلها بالعمل والاستعداد للقاء الله ممتثلة أمره مجتنبة 
نه فيكون متشا ذلك من اليقين ولهدا كان قول 


(1) رواه البخاري في كتاب الإيمان «باب إذا لم يكن الإسلام 
على الحقيقة وكان على الاستسلام واللخوف من القتل» رقم 
الحديث (۲۷) , 

)۲( فتح الباري شرح صحیح البخاري ٩۷/١‏ وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله : «الصبر نصف الإيمان والیقین الإيمان 
کله» المتاوی ۲۲۴۳/۷. 


ey 


في دعائه : «اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفهما». 
والخلاصة أن الإيمان جاء في الكتاب 
مطلقا کقوله تعالی: رَد آله المز وريت 
ين تحبا الأنهدر خلليية فا وصسكن ف ف 


& 


NEST 
. '4@ ِي‎ 


فإذا جاء مطلقاً دخل فيه جميع ما يحبه الله تعالى 
ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» وتكون 
الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان عند عامة السلف من 
الصحابة ا وتابعي تابعيهم وهو مذهب أهل 
| 

فأصل الإيمان في القلب وهو إقراره بالتصديق 
والحب والانقياد» ولا بد أن يظهر مقتضاه وموجبه على 
الجوارح»› وإن لم يكن كذلك فالإيمان معدوم أو 
و اا ل ى 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سار الجسد:وإذا 
فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب»"» وال 
تال ك أن قى الإيبان وتضدرةه بالاغتال: الطاهرة 


(1) التوبة: ۲ 


(۲) سبق تخریجه. 


o4 


والباطنة قال e‏ ل کک لذي إا ذكر أله 
ولت وم ودا ب ا زا 
یوون ا ا يقیموت الاو وما رتهم يَفِفونَ 
© ایک هه الغزر E‏ 
رة ردق ريم ©4" ونظائر هذه الآية كثير 
في القرآن. فالله تعالى حصر المؤمنين الحقيقيين في من 
اتصف بهذه الصفات فإذا انتفت عن الإنسان دل على 
انتفاء الإيمان وإذا انعفا بعضهما أو ضعفت دل على 
صغ لمان کون صاحه احبه مستوجباً للعذاب إن لم 
یعف الله تعالى . 

ولا س العمل مع الإتان متلازمان لا 
ينفك أحدهما عن e‏ واد تصور وجود إیمان کامل 
بلا عمل أمر خيالي لا حقيقة له في الوجود الخارجيء 
فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة يلزم منها وقوع 
الد و عو 0 ی ا 
ورسوله ۴ استلزم موالاة 'آؤليائه ومعاداة أعدائه ولا بد 
کا قال تال لا عدا روت باک واو 
لخر ارت من ع آله وشوا وار ڪاو ءاشم 
أو ااه أو خوت أو شیر 4 وا ا 


.٤ - ۲ الأنفال:‎ )١( 
.۲۲ المجادلة:‎ )۲( 


a6 


وال 


2 ر 


سم الإيمان مقيداً كقوله تعالى: لى ألذِينَ ١امنوا‏ ويلا 
ا E EO‏ 
SE e‏ 
الخاص على العام . 

ومن المشهور عن المرجئة قولهم: أن المؤمن 
يقطع بكمال إيمانه» وأن الإيمان لا يتفاوت» بل إيمان 
القول الجنف . 

ما کون الإیمان لا یتفاوت فقد مضى جوابه وبیان 
بطلانه بما هو مقطوع به: وأما كون المؤمن يقطع 
بكمال إيمانه فهو أيضا باطل ومخالف لما دل عليه 
الإيمان من الصحابة وأتباعهم. 

قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: 
باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعرء وقال 
إبراهيم التيمي : ما عرضت قولي على عملي إلا خشیت 
أن أكون مكذباء وقال ابن أبي ملیکه: أدرکت ثلاڻين 


(۲) النمل: ۳ه. 


© 


ما منهم أحد يقول آنه على إيمان جبريل وميكائيل. ' 
ويذكر عن الحسن: «ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا 
منافق؛» وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان 
من غير توية لقول اله تعالی: ولم بيا عل تا اوا 
اوی رل برام اي ان 
کک يصف الإيمان بقوله» وعمله أقل مما 
وصف فیخاف على نفسه أن يکون عمله مکذباً لقولهء 
كما روي عن حذيفة رضي الله عنه قال: المنافق الذي 
يصف الإسلام ولا يعمل به . ) 

وقال الأززاعي: «قد خاف عمر بن الخطاب 
رضي اله عله على نفمه التاق وسل "الإمام أحاد: 


(1) قال البحافظ أبن حجر العسقلاني : «والصحابة الذين أد ركهم 
ابن أبي مليكة م من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة 
والعبادلة الأربعة ٤‏ هريرة رضي الله عنهم وعقبة بن الحارث 

o ۰‏ کک بالسن 
رقا ش1 

E (¥)‏ الإيمان: ا أن يحبط 

(۳) آل عمران: .۱۳١‏ 

(e)‏ انظر : جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیدا من 
جوامع الكلم امام الحافظ ابن رجب .)6٤۹۲/۲(‏ 
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ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟ فقال: ومن 
يأمن على نفسه الفاق . 

وذلك أن النفاق أصغر وأكبر فالنفاق الأصغر هو 
نفاق العمل وهو الذي خافه ا وتباعهم»› وهو 
طريتق إلى النفاق الأكبر» فيخشى على من غلب عليه 
خصال النفاق الأصغر أن ينقله إلى الأكبر فينسلخ من 
الایمان كما قال تعالی: تا اغا ارام اه قوي“ 
ولهذا خاف الصحابة رضي الله عنهم النفاق وهكذا 
المؤمن ينبغي له أن يخاف مما خاف منه الصحابة 
وأتباعهم . 

EN E OEE 
على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها إلا وهو‎ 
خائف النفاق على نفسهء وما أمن النفاق إلا منافق) رواه‎ 
الإمام أحمد في كتاب الإيمان» قاله ابن رجب‎ 
. رحمه الله‎ 

وروى القريابى فى كتابه «صفة المنافق» (ص 
۹ عن معلی بن ریاد ال سمعت الحسن في هذا 
المسجد يحلف بالل الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن 
قط ولا بقي إلا وهو من الفاق مشفق» ولا مضى منافق 


)١(‏ الصف: ه. 
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قط ولا بقى إلا وهو من النفاق آمن. قال: وكان 
شرل امن لم بت الفاق مر اف 
وكذلك المؤمن يخاف أن يحبط عمله ببعض 
الذنوب التي يفعلها وإن لم يعلم ذلك قال تعالى: 
یا آلب اموا لا رعو اصوتگ وی صرت اَي ا 
ھا ۸ ای کر حیسم پس ا کد امک 
وا 9 شعو ©4“ . 
تعالى: 4ا ایب اموا يعوا آله وأيليغوا 
س و یا اگ ©4 . 
فدلت الآيتان على أن المخالفات تبطل الأعمالء 
فيجب أن يحذر المؤمن من ذلك قال تعالى: ر 
که ایشا اسوک اندرا کین کیم کاغکوا آنا ع روي 
اة @94. 
نترب تخون العبد في أحرج ما يكون فیخشى 
أن يكرت سيا لس الخاقية سال اله العافة ب 
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)١(‏ قال المحقق شعيب الأرناؤوط : رواه الفريابى عن قتيبة عن 
دو ان عن ا ن اد ف ال وو سه 
قوي . . انظر: تحقیقه على جامع العلوم والحكم لاہن رجب 
£۲( 

(۲) الحجرات: . 

(۳) محمد: ۳۳. 

(€) المائدة: ۹۴. 
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باللا 


وفي المسند عن عبدالله بن عمرو عن النبي 0 
قال: «ويل لأقماع القول» ويل للذين يصرون على ما 
اراو لا 

وآقماع القول الذين لا يتأثرون بما يسمعون من 
القول آذانهم كالقمع يدخل فيها سماع الحق فيخرج كما 
دخل بدون تأثیر . 

_فالإيمان جانبان؛ الاستمداد والإمدادء ثمرة 
وا ا الأول فهو مهم جداً یجب أن یعتنی به 
غاية العناية» بل أمر ضروري وذلك أن الإيمان هو 
كمال العبد وبه تعلو درجته في الدنيا والآخرة» وهو 
الطريق إلى سعادة الدنيا والآخرة وا طريق :إل ذلك 
غیره» ولا پوجد وبقوی ویتم إلا بمعرفة مادته 
واستمداده وال جل وعلا جعل لکل مطلوب ما 
يوصل إليه والإيمان أهم المطالب وأعظمها. 

وجوانب الإيمان ومقوياته متعددة» ويجمعها 
امراك : مجمل» ومفصل. 

أما المجمل فهو النظر في آيات الله المنزلة المتلوة 
٠‏ وتفهمهاء وبذل الوسع في الوصول إلى ما أريد 

والحرص الشديد على معرفة الحق الذي خلق 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده (۱۹۵/۲). 
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العبد له مع التجرد من الموانع والعوائق التي تمنع من 
الفهم والوصول إلى المطلوب. 


وكذلكف دراسة سيرة رسول الله f‏ والحرص 
على الاقتداء به في كل ما يستطيع العبدء وكذلك. 
النظر والتدبر لآيات الله تعالى الكونية قال تعالى: 


3ن ق خلق لمات E‏ واف الل والنهار 
رَالفُلكِ الى ری ف الرٍ بيا ٠‏ 1 ا 


ر ٠ ٤‏ ا EA‏ 
وا لارض لایکت لقومر 


وأما المفصل فأمور كثيرة؛ وأعظمها معرفة 
أسماء الله تعالى وصفاته التي تعرّف تعالى إلى عباده بها 
في کتابه وعلی لسان رسوله 4 رار على ۰ 
e‏ اله تعالى بها. قال جل وعلا: 
لأا سام سى فادعوة 8 ودروا اَن بودوت ف اسي 
سيجرو ا اا بقلو ©4 . 


.٠١١ البقرة:‎ )1( 


.۱۸١ الأعراف:‎ )۲( 
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فدعائه بھا - تعالی - يكون بعد الفهم واعتقاد مدلولها : 

وفى الصحيحين عن النبى بي أنه قال: «إن له 
تسعاً وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل 
الجنة»"» ومعنى أحصاها: حفظها وفهم معانيها 
واعتقدها وتعبد الله بهاء وهذا يبين أن علم ذلك من 
أعظم ما يمد العبد بالإيمان ويقويه ويثبته. ومعرفة 
أسماء الله تعالى يتضمن أنواع التوحيد. 

ومنها تدبر القرآن فإن تالي القرآن يزداد إيمانا 
E SE WET‏ ردا تلبت عله ام ادنم 
ایا ویلحق به ٠أيضاً‏ تمهم حاوف رسول الله 3 
فإنها وحي من الله تعالى» وفيها من العلم والهداية ما 
يزيد الإيمان ويقويه بشرط العمل وإخلاص النية. 

ومنها الإإكثار من دذکر الله في کل وقت والدعاء 
بإلحاح وافتقار وذل لله تعالی؛ فان ذکر الله تعالى يمد 
شجرة الإيمان في القلب ویخذیها وده یشوی إيمان العبد 
ویزداد وينمر ودلائل ذلك كثيرة. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات: باب ل مائة اسم غير 
واحد» رقم الحديث )1٤١١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر 
والدعاء: باب في أسماء الله تعالى وفضل .من أحصاها رقم 
الحدیث )۲٦۷۷(‏ . 

(0) الأنقال: ۲. 
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ومنها الحرص على حضور القلب وخشوعه في 
الصلاة قال تعالى: د أف المزيشة 9© أب هم ف 
صَلاتيم حش 4)3 فيستحضر ما يقوله في الصلاة 
من قراءة وذكر وأفعال يقوم بها من قيام وركوع 
وسجود» ويوقن آنه قائم بين يدي الله تعالی وأنه مطلع 
على ما في قلبه فيفرغه له ويجتهد في ذلك غاية ما 

ومنها الإكثار من نوافل الصلاة على هذه الصفة 
فإن ذلك يحيى القلب ويمده بمدد الإيمان وألطاف الرب 
تعالی حت اتصبخ حرکات العبد وسكناته كلها عبادة كما 
في البخاري عن بی هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله 4 : إن الله تعالی قال : من عادی لی ولياً 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيءَ أحب 
إليّ مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن ي 


لأعيذنه». 


الو 
(۲( کتاب الرقأق باب التواضصع رقم اسحدذديث 
(erf‏ 
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فمن اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض والنوافل 
قربه الله تعالى إليه فأوصله إلى درجة الإحسان» فيعبد ربه 
کأنه یشاهده فیمتلیء قلبه بمعرفة الله تعالی وحبه وعظمته 
وخوفه فتصیر حرکاته وسکناته كلها فی طاعة الله » فإن نظر 
رن مم مه ا وها کل تعر ناه 

وكل الطاعات مقوية للإيمان وتزيد فيه وتشبته 
ولهذا قال أهل السنة فى تعريف الإيمان «يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية»» فكل طاعة على السئة وخلصت فيها 
النيّة فهي زيادة في الإيمان. 

وفي المقابل المعاصي كلها قوادح في الإيمان 
ومنقصات له» فيجب الحذر منها وحماية الإيمان منها. 

أما فوائده وعوائده فلا حصر لها فکم للإیمان من 
الثمرات العاجلة من حياة في القلب وقوة في الحق› 
وصحة في البدن وطيب عيش في الدنيا وآنس بالل 
تعالى وطمأنينة» وأما فى الآجل فهو الموصل بإذنه 
تعالى إلى رضا الله تعالى وجنته وهذا أعظم الفوز 
ومنتھهی E BS TT‏ اہ ل 
حرف مه کا هم روت © الت اموا وڪانا 
قرت 4€ . 


.۳ ›٦۲ پونس:‎ )1( 
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وكل مؤمن تقي فهو من أولياء الله تعالى» الذين 
يرعاهم ويحميهم من كل من أرادهم بسوء من الجن 
والإنشن کما قال تعالى: اه وَل | 
يرجم يى طلست إل لو4 أي: يخرجهم من 
ا ا ا ا واو قافا 
الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات المعاصي إلى نور 
الطاعة ومن طلتات الفقلة إلى نون االذكر وال ةظة: 
وبالإيمان يدافع الله تعالى عن أهله المكاره وينجيهم 
من الشدائد قال الله تعالى: #إِب أله يدفم عن الدب 
lS‏ ولم يذكر المدافع مما يدل على العموم 
اومن ٤‏ اله جل له ,اڳ وون ئي آله جل 
و من انو ر @4. 
الهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا 
الكفر والفسرق والعضيان واجعك راشدين أن: 
وصلی الله على نبینا میحمد وآله وصحبه 


.۴٥۷ البقرة:‎ )1( 


(۲( احج : ۸ 


(۳) الطلاق: ۲. 
(4) الطلاق : ٤‏ 
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